
ليبيا: برلمان وحكومة أنتم ونحن شعب
, سبتمبر  | كتبه هشام الشلوي

لعل الأغنية الشهيرة لفنان انقلاب الثالث من يوليو/ تموز على الحجار “احنا شعب وأنتوا شعب”
والتي قسم فيها الشعب المصري شعب الخامس والعشرين من يناير إلى شعبين، الأول مع الانقلابي
المغامر السيسي، ويستحق بسبب ذلك الحياة البيولوجية والسياسية، والآخر شعب ضد الانقلاب،

فلا يستحق إلا السحل والقتل والسجون.

أقول لعل هذه الأغنية تنطبق بشكل صا وفاضح على مجلس النواب الليبي الحالي، وحكومة
تسيير الأعمال بزعامة “عبد الله الثني” الألعوبة في يد الانقلابين بليبيا من أمثال “محمود جبريل”
رئيس حزب تحالف القوى الوطنية، واللواء المتقاعد “خليفة حفتر” الذي لم يخف شغفه غير المحدود

بالسيسي.

جــاء البرلمــان الليــبي الحــالي علــى ظهــر ثلاث مخالفــات دســتورية قصــمت ظهــر شرعيتــه وعرتــه مــن أي
: إمكانية أن يكون ممثلاً لثورة السابع عشر من فبراير/ شباط

الأولى: مـن جهـة الـداعي لانعقـاد البرلمـان بمدينـة طـبرق شرقي ليبيـا، حيـث دعـا الفيـدرالي والـداعي إلى
تقســيم ليبيــا عضــو مجلــس النــواب عــن بنغــازي “أبــو بكــر بعــيرة” إلى الانعقــاد، في حين أنــه وبحســب
الإعلان الدستوري وتعديلاته فإن رئيس المؤتمر الوطني العام “نوري أبو سهمين” هو المنوط والمخول
بدعوة الانعقاد، وساند بعيرة في هذه المخالفة الدستورية عضو مجلس النواب عن بنغازي “يونس
فنــوش” الــداعي إلى تعلــم تلاميــذ المــدارس الليــبيين الثقافــة الجنســية بمنــاهج الدراســة علــى غــرار

المدارس الغربية.
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الثانية: من جهة مكان الانعقاد، إذ نص التعديل السابع من الإعلان الدستوري والذي أعدته لجنة
فبرايـر ووافـق عليـه المـؤتمر الـوطني العـام، فـإن مكـان الانعقـاد هـو مدينـة بنغـازي شرقي ليبيـا، في حين
وحتى الآن مازال مجلس النواب يُعقد بمدينة طبرق شرقي ليبيا أحد معاقل تأييد عملية كرامة حفتر.

الثالثــة: مــن جهــة تمثيــل المــؤتمر الــوطني العــام بجلســة الاســتلام والتســليم، حيــث مثلــه بهــا بطــبرق
النـائب الأول لرئيـس المـؤتمر الـوطني “عـز الـدين العـوامي” المؤيـد لحفـتر، في الـوقت الـذي فيـه رئيـس
المــؤتمر الــوطني نــوري أبــو ســهمين موجــود بليبيــا ويمــارس صلاحيتــه واختصاصــاته، والعــوامي أيضًــا 
حضر حفل تنصيب فرعون مصر الجديد السيسي بدون أن يكون مكلفًا من المؤتمر الوطني العام، بل
ير الثقافــة والمجتمــع المــدني كــل مــا في الأمــر أن مؤيــدي انقلاب مصر وليبيــا مــن وزراء حكومــة الثــني كــوز
يــز الــذي يــدير وزارتــه مــن يــر الخارجيــة محمد عبــد العز يــر العــدل صلاح المرغــني، ووز الحــبيب الأمين ووز

مكاتب المخابرات العامة المصرية وفروا طائرة خاصة للعوامي ولبعض النواب من عاشقي السيسي.

سا مؤيدو الانقلاب في ليبيا من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وسفراء ووزراء بوضع بيضهم
كله في سلة مجلس النواب الليبي، باعتباره الملاذ الأخير لهم بعد تزلزل قواعدهم العسكرية بطرابلس
وبنغازي على يد قادة فجر ليبيا بطرابلس التي أوشكت على الانتهاء من هزيمة مليشيات القعقاع
يًا ونفسيًا وعمليًا لم تؤيد على الإطلاق ثورة فبراير/ شباط، والصواعق والمدني، وهي مليشيات شعور
وكيف لها ذلك! وهي التي قاتلت الثوار على طول الجبهات وعرضها شرقًا وغربًا وجنوبًا، وببنغازي
علــى يــد مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي الــذي يحــاصر آخــر جيــوب الانقلابي خليفــة حفــتر بمكــار بينينــا

والرجمة.

حــتى أن ســفير ليبيــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــارف النــايض دعــا علــى صــفحته علــى موقــع
التواصــل الاجتمــاعي فيــس بــوك مجلــس النــواب الحــالي إلى إحالــة كــل مــن يهمــس بهمــز أو لمــز علــى
مجلــس النــواب إلى النــائب العــام للتحقيــق معــه، باعتبــار المجلــس الممثــل الشرعــي والوحيــد للشعــب
الليبي، ونسي السفير الليبي أن قرابة الـ  عضوًا إلى الآن غير حاضرين لأعمال البرلمان، أي ما يقارب
نسبة الـ % من ليبيا غير موجود وغير ممثل ببرلمان طبرق، لأن السفير الليبي بدولة الإمارات يعي
أنه بعد قرب هزيمة مليشيات الانقلاب بطرابلس وبنغازي لم تبق إلا نافذتي مجلس النواب وحكومة

الثني المطلين على دواليب الدولة الليبية.

كما أن مجلس النواب من أيامه الأولى دعا بعض أعضائه إلى القضاء تمامًا على كل ما يمت بصلة
لثورة فبراير، فمنهم من دعا إلى إقالة فضيلة المفتي الصادق عبد الرحمن الغرياني، ومنهم من دعا
إلى إقالة رئيس المخابرات العامة سالم الحاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تنفيذ كثير
مــن قــرارات الحكومــة والــتي تنفــق علــى مليشيــات الثــورة المضــادة بليبيــا، ورئيــس ديــوان المحاســبة،

ية وكلهم من الوطنيين المشهود لهم بنظافة اليد. والرقابة الإدار

واتخذ المجلس النيابي جملة من القرارات الخرقاء غير المدروسة في حالة استعجال وسرعة توازي سرعة
يًا بطرابلس وبنغازي، كقرار حل جميع التشكيلات سحب البساط من تحت أقدام الانقلابين عسكر
ـــى مرافـــق ـــا ويســـيطر عل العســـكرية دونمـــا مراعـــاة لتفاصـــيل مـــن منهـــا لا يمـــارس دورًا مليشاويً
ومعسكرات الدولة وينهب ميزانية البلد، تلك التي قدمت أبناءها وما زالت تقدمه دفاعًا عن الثورة،



حتى أن نواب الجنوب الليبي بمجلس النواب أبدوا تحفظهم على حل كتائب القوة الثالثة التي تقوم
بحماية وتأمين الجنوب، وطالب المجلس المحلي لمدينة سبها بالجنوب الحكومة الليبية بضرورة تمديد

عمل القوة الثالثة.

وقـرار دعـوة الأمـم المتحـدة للتـدخل العاجـل والفـوري لحمايـة المـدنيين ومؤسـسات الدولـة، وهـو قـرار
كان الغرض منه داخليًا الضغط على قوات فجر ليبيا بطرابلس وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي
لوقـف العمليـات العسـكرية وخلـق مراكـز تفاوضيـة تخـ بهـا الثـورة المضـادة محققـة لإنجـازات علـى

الأرض، وهي التي أوشكت على السقوط والخلع نهائيًا.

في الوقت الذي تقصف فيه مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بنغازي بالطيران الحربي وبالأسلحة
الثقيلة منذ قرابة الثلاثة أشهر قبل انتخابات مجلس النواب وبعده، وتسقط قذائفها على رؤوس
وممتلكــات المــدنيين ببنغــازي لم يهتز جفــن البرلمــان الليــبي إلا بعــد أن كــادت تلــك المليشيــات أن تنــدحر

وتفقد قواعدها.

أمــا الحكومــة الليبيــة الحاليــة فتعمــل ليــل نهــار علــى إنقــاذ مليشيــات القعقــاع والصواعــق والمــدني
بطرابلس، ومليشيات حفتر ببنغازي عبر سلسلة من الإجراءات المحلية والدولية.

فمحليًا أغلقت إدارة القمر نايل سات قناتي “الوطنية” و”الرسمية” لأنهما مؤيدتان لعملية فجر ليبيا
وضد الانقلاب الحفتري، وبحجة أنهما تحرضان على العنف، في حين أن وزارة الإعلام الليبية أو وزارة
ــل ســات إغلاق قنــوات ــدني أو وزارة العــدل لم تطلــب مــن إدارة الناي الثقافــة ومؤســسات المجتمــع الم
معادية لثورة السابع عشر من فبراير وتنتمي إلى نظام العقيد الراحل معمر القذافي، كقناة “الخضراء”
وقناة “الدردنيل” أو قنوات تعلن تأييدها العلني لكل محاولة انقلاب كقناة ” ليبيا أولاً” التي يترأس
مجلــس إدارتهــا رجــل الأعمــال الليــبي حسونــة طاطــانكي والمدعومــة مــن الإمــارات العربيــة وتبــث مــن

الأراضي المصرية.

يًا بليبيــا، وكــان كــثر مــن مــرة عســكر ودوليًــا دعــت الحكومــة الليبيــة الحاليــة المجتمــع الــدولي للتــدخل أ
ير الخارجية الأمريكية في اجتماع آخرها بحسب مصدر مقرب من عبد الله الثني الذي طلب من وز
يارة الثني أوائل شهر أغسطس/ آب الجاري لحضور المنتدى الاقتصادي لزعماء خاص على هامش ز
الدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية، سرعة التدخل الأمريكي وتوجيه ضربة عسكرية لقوات
يــر الخارجيــة الأمريــكي اعتــبر في رده علــى فجــر ليبيــا بطرابلــس ومجلــس شــورى ثــوار بنغــازي، إلا أن وز

الثني ما يجري على الأراضي الليبية شأن داخلي، ولا تريد الولايات المتحدة أن تنغمس فيه.

تسعى الحكومة الليبية الحالية بضغط من مجلس النواب الليبي إلى نقل مقرات وزارتها إلى مدينتي
البيضاء وطبرق شرقي ليبيا، لحمايتها بمعقل مؤيدي حفتر بالشرق الليبي، وترك البلد يغرق في الجهة

الأخرى ببنغازي وطرابلس.

في تعليق أخير من السفيرة الأمريكية بليبيا “ديبورا جونز” طالبت فيه بأن يكون للكتائب المسلحة دور
ــا، ويبــدو أن الســفيرة جــونز الــتي كــانت محتميــة بمليشيــات القعقــاع ــة السياســية في ليبي في العملي



والصواعــق بطرابلــس، ونقلــت كــل معــدات الســفارة بعــد أن بــان للإدارة الأمريكيــة أن ميليشيــاتهم
بطرابلس ستنهار، أيقنت أنه لابد أن يكون لصانعي الثورة دور في خوض معركة السياسة والتنمية

بعد نجاحهم في معركة تصفية جيوب الثورة المضادة.

مــن المعلــوم أن مــا ســبق ذكــره شــأن ليــبي قــد لا يهــم أحــدًا، لكنــه فصــل مــن فصــول الثــورة المضــادة
وصراعها مع قوى التغيير الحقيقية، قد يُرى بعضًا منه في بلده في القريب أو في المستقبل.
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